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مقدمة : يعد سلوك الادمان على المسكر س أنواع السلوك المرضية التى 
تدل على عدم توافق صاحبه مع نفسه ومع بیعته اتی یعیش فا ما فى ذلك 
تعامله مع اسرته ومجتمعه ککل» ذلك ان الادمان على المسكر يؤثر تأثيرا سلبيا 
على شخصية الفرد ويجعله غير قادر على ان يقوم بدوره كعضو فعال يفيد 
مجحتمعه ولا شك ان هذه الاثار السلبية والمضار الجسيمة التى قد يؤدى اليا 
الادمان على المسكر لتعطى دلالة واضحة وبرهانا صادقا على الحكمة الإلمية فى 
تحرم المسكر وحث الانسان المسلم بالابتعاد عنه»ولقد كان شرب الخمر 
معروفا إبان ظهور الإسلام» ثم نزلت ايات قرانية تدعو الناس الى تجنب الخم 
وتعرمها علہم فقد قال الله سبحانه وتعالى (يا أمها الذين أمنوا انما الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون (سورة المائدة)«٠‏ 4».(انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر وا ميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع 
منتپوك) «۱ .»٩‏ 

وف حدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم أت 
ليلة أسري به بقدحين من خمر ولين» فنظر اليهماء فأحذ اللبى» فقال جبيل 
عليه السلام « الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخحذت الخمر غوت 
أمتك «رواه مسلم» والفطرة هنا بمعنى الاستقامة. 

والادمان على المسكر ظاهرة اجتاعية تعانى منها مجتمعات كثيرة » وقد بلغ 
عدد المدمنين فيما ما يتجاوز عشرة ملايين كالولايات المتحدة الامريكية» کا ان 
نسبة الرجال الى النساء قد تبلغ اربعة اضعاف »كا أن النساء يبدأن شرب 
السكر في وقت متأخر من حياتهن ن¿ آما الرجال فنهم من يبدا في سن ميکر هذا 
وقد بينت الدراسات ان المدمني قد ا من مختلف فمات امحتمع فهم 
يختلفون فى مستواهم الثقاي » ومستوى ذکائهم وطبقاتم الاجتاعية ونم 
كذلك فان نسبة الوفيات بي المدمنين س جراء الأمراض العضوية الختلفة على 
ا ف الان ا واا فإن نسبة الاقدام على الانتحار عند 


المدمني عل منها عند السكان العاديين»ويعد الأدمان عاملاً هاما ي 
نسبة الاصابات والوفيات المرتبطة بحوادث السيارات » وكذلك فان الادمان يعد 
عاملا هاما فى تفكك الاسة وزيادة نسبة الطلاق والانفصالء وايضا فى 
الانحرافات السلوكية والاجرام. 

بعد ذكر هذه الحقائق عن المدمنين على المسكر قد تجدر الاشارة الى ذكر 
ما تؤدى اليه مادة الكحول مس تأثير فى الانسان فقد دلت الدراسات على ان 
نسبةالكحول فى الدم تختلف احتادق بينا وان هذه النسبة عندما تصل الى 
ثلاث عشرةمن /.١‏ فإنها تفعقد الانتظام» وتجعل التفكير مضطربا ومشوشا وأن 
ةة شش عن دات یایرف کی اخ ارت: 


تعريف الادمان على الكحول: 

بعد هذه التقدمة الموجزة عن الادمان على المسكر نشير الى تعريف مبدلي 
للأدمان على الكحول. 

ولا شك ان تعريف الادمان على الكحول امر تعترضه صعوبات كثيرة› 
فتأثير مادة الكحول نفسها على الانسان سواء من الناحية الجسمية او النفسية 
تلف باحتلاف الاشخاص انفسهم »بل قد يختلف عند الشخص نفسه من 
ظرف الى آحر» ويرجع اخحتلاف الناس ف ذلك الى عوامل كثرة ومتشعبة نورد 
منها على سبيل الايجاز لا الحصر العوامل الاتية: 


١‏ - شخصية الفرد: 
فالافراد يختلفون فى شخصياتهمودرجة تحملهم لتأثير الكحول على الجسم» 
وهذا الاحتلاف يؤدى بدوره الى اخحتلاف درجات الادمان على المسكر 


۲ - حالة الانسان الجسمية: 
فالانسان صحيح الجسم يختلف عن شخص يعانى من امراض جسمية› 
وتأثير الكحول على جسمه يختلف حسب حالته الصحية. 


۳ اتجاه الفرد خو شرب المسكر: 
فهذا بدوره يؤثر على درجة الادمان على الكحول. 


۽ - حالة الفرد الغذائية: 
فالغذاء عامل مساعد على مدى تأثير مادة الكحول فى الجسم. 


© طول فترة الشرب: 

فنا اشا تؤثر على درجة الادمان على الكحول 

وانطلاقا مس هذه العوامل التى قد تعدحل ف مدى تأثير الكحول على 

الجسم » وبالتاي على عملية الادمان على المسكر فإنه يکن التوصل إلى تعريف 

وإن م یکن متفقا عليه من قبل الحتصين - وهذا التعريف هو ما ذكره عام 

الطب العقلي جلينيك 

فقد أشار الى ان الادمان على الكحول يعنى استخدام الكحول بطريقة 
تؤدى الى احداث ضرر للشخص نفسه او لمعه »ك| ان المدمن على الكحول 
هو الشخص الذى يفقد السيطرة على نفسه فى شرب المسكر فلا يتوقف شربه» 
بل یستمر طوال یومه. 

لذلك .فتعريف الادمان على الكحول أمر تعترضه صعوبات كثيرة » فتأثبر 
مادة الكحول على الانسان سواء من الناحية الجسمية أو النفسية بختلف 
باختلاف الاشخاص انفسهم بل قد يختلف عند الشخص ذاته من ظرف الى 
أخر وهذا الاحتلاف بين الناس يتوقف على العوامل الاتية: 

¬١‏ شخصية الفرد. 

-٣‏ اتجاهه نحو شب المسكر. 

٣‏ حالته الجحسمية. 

-٤‏ حالته الغذائية. 

~e‏ حجم جسمه. 

-٦‏ وقت وطول فترة الشرب. 


~A > 


واذا کان لابد س تعريف للأدمان على الكحول فقد نشير الى تعريف عمل 
قدمه جلينيك وهو. ان الادمان على الكحول يعنى استخدام الكحول بطريقة 
تؤدى الى احداث ضرر للشخص نفسه او محتمعه. وقد بين جلينيك ايضا 


مراحل أربع للادمان على الكحول هي : 


١‏ - مرحلة ما قبل الادمان: 

تتصف هذه المرحلة بشرب الكحول ف مناسبات من اجل جنب بعض 
مشكلات الحياة اليومية » والازمات التى قد تمر بالفرد فى حياته» وتتكون عنده 
عادة شرب الكحول کلما اج بمشكلة او ازمة فترداد المناسبات» وبالتا 
تزداد المرات التى يقدم فيما على الشراب ويتكون لديه تساع وتباون فى ذلك 
الى درجة يصبح فيها الفرد ضحية للافراط ف الشرب. 


۲ - مرحلة الانذار بالادمان: 

تتميز هذه المرحلة بالافراط في الشرب »كا تظهر لدى الفرد أعراض عديدة مثل: 
أً) نوبات مس النسيان التام لما حدث اثناء الشرب فى صباح اليوم التالى. 
ب) شرب الخمر بانفراد. 
ج) الشعور بالقلق والتوتر -حول ما اذا كان لديه كمية كافية س الشراب. 
د ) یشعر بالذنب بسبب شربه للخمر 


۳ - مرحلة الادمان على الخمر: 

تتميز هذه المرحلة بعدم القدرة على التوقف عن الشراب لمدة اكثر من ۲٤‏ 
ساعة» فيفقد سيطرته على نفسه نتيجة شربه للخمر »كا تحدث له صعوبة في 
التوافق مع الحياة الاجتاعية فهو يشرب دائما فى أوقات قد تكون غير مناسبة 
اجتاعيًا» وقد بؤدي ذلك إلى تعطل عمله» ويحدث الشراب له مشكلات م 
اصدقائه وزملائه في العمل » وكذلك مع أسرته» ويتعرض إلى نقص في المواد 
الغذائية لأن الشرب بقلل من شهيته للاكل 


٤‏ - مرحلة الادمان المزمن: 
فى هذه المرحلة يتعرض الفرد الى مضاعفات كئيرة منها: 
أ) مضاعفات جسمية مثل : التهاب المعدة المزس» قرحة المعدة والاثنى عشر» 
التباب اطراف الاصابع » تليف الكبد وضعف في عضلات القلب أيضًا , 
ب) مضاعفات نفسية مثل: تدهور الشخصية » والقيام بسلوك غير اجتةاعى 
مع ظهور حالات من الامراض النفسية مثل: 
)١‏ المذيان الارتعاشی 
)٣‏ المذاءات اليالية. 
۳) املاوس الكحولية. 
)٤‏ العشه الكحول. 
ه) ذهان کورساکوف. 
وفيما بى وصف موجز لمذه الأمراض النفسية: 
اولا: انهذیان الارتعاشى Delirium Tremens‏ 
يتصف هذا المرض بأعراض انذارية منها:القلق» وحدوث الكوابيس والفز» 
والعرق الغزير» والشعور بالعدوان» والخداعات» واحيانا الهلاوس البصرية. 
کا يتصف ايضا بأعراض مثل: 
١‏ - رعشة شديدة مستمرة فى اليدين. 
۲ - تشوش ف الوعى مع فقدان الاستبصار والتعرف على الاشياء» واختلاط 
عقلى. 
۳ - التوتر وكثرة الحركة واحتال الوقوع على الارض 
> - الملاوس وخاصة البصرية منها مثل: رؤية حيوانات صغية كالفعران 
والبعوض والشعابین مما يسبب له خوفا شدیدا یؤدی به الى المروب. 
٥ه‏ - يكون عرضه للخداعات وللتيؤات »فينياً له وقوع سقف الغرفة. 
٦‏ - غالبا ما يفقد المريض الذاكرة. 
۷ - ترتفع درجة حرارته ويكثر العرق وتجف الشفاة » ويكتسي لسانه بطبقة بيضاء 
ويقل البول. 


انيا: اهذ|ءإات |خgllkة: Paranoid Delusions‏ 
وهم هذه الهذاءات :الغية التى تصل بالفرد الى درجة الشك فى تصرف 
الزوجة! فيقوم بتفتيش ملابسها ومراقبة سلوكها وإتامها بالخيانة 


ئالغا: اهلارس الكحولية: Alcoholic Hallucinosis‏ 
تعرف هذه املاوس باهلاوس السمعية والخداع والافكار الاضطهادية › 


وتختفی هذه الاعراض بعد التوقفق عن شرب الخمر۔ 


رابعا: العشه الكحولى: Alcoholic Dementia‏ 
بحدث للمخ ضمور فى خلاياه العصبية » فيحدث له كل أعراض 
الاضمحلال العقلى. 


خامسا: ذهان کو رسا کوف: Korsakoff Psychosis‏ 

تصاب بعض مناطق ال مخ بنزيف وتليف فى الخلايا العصبية؛ويتميز هذا 
الذهان بفقدان الذاكرة للأحداث القريبة مع تزييف الوقائع لملء الفراغ الموجود 
ق الذاكرة» ويصاحب هذه الأعراض التہاب فی اطراف الاعضاء فیتأثر القلب 


١‏ - احمد عكاشه - الطب النفسى المعاصر - مكتبة الالجلو المصرية 
۹۷٦‏ ١م.‏ 
ارا الاجنبية: F. Mears and R. J. Gatchel‏ 


Fundamentals of abnormal Psychology 
Rand McNally College Publishing Co., Chicago 1979. 


